


إهـداء

إلــى الأخ الطبيــب أبــي حمــزة المصــري، الــذي ظــل صامــدا في حلب يعالــج الجرحــى ويعطف 

ــه قصــف المشــافي  ــم يثنــه عــن عمل عليهــم ويخدمهــم بإخــاص حتــى آخــر لحظــة، ول

وتدميرهــا بوحشــية، فجــزاه الله خيــرا وتقبــل منــه جهــاده.
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المقدمة

الحمــد لله الكبيــر المتعــال، واســع المعفــرة شــديد المحــال، والصــاة والســام على النبــي 

الأمــي ســيد الأبطــال، وعلى آلــه وصحبــه خيــر الرجــال، وعلى من ســار على دربهــم واقتفى 

أثرهــم وزيــن الأقــوال بالفعــال ولــم يكــن مــن أهــل اللغــو والمــراء والجــدال.. وبعــد؛ 

فهــذه ســيرة القائــد العســكري أبــي يوســف المهاجــر رحمــه الله، وقــد اعتمــدت في جمعها 

وتدوينهــا على أقــرب النــاس إليــه ممــن عايشــه وخالطــه وشــاركه حياتــه وجهــاده وبذلــه 

وتضحياتــه، وهــم الإخــوة التاليــة أســماؤهم:

- الأخ أبو محمد كيالي.

- الشيخ مصطفى أبو حفص.

- الأخ أبو النصر المصري.

- أبو أحمد أشداء أمير كتيبة أشداء.

- الأخ عمار أنطاكلي حردان.

- القائد العسكري أبو محمد منبج.

- الأخ أبو سارة أشداء.

- الشيخ أبو اليقظان المصري.

- الأخ أبو حمزة الكردي.

- الأخ أبو الشيخ الأنصاري.

- الأخ أبو العبد أشداء.

- الأخ أحمد الحلبي.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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ــذ  ــام الف ــد الهم ــجاع القائ ــل الش ــد البط ــر : المجاه ــف المهاج ــو يوس ــكري أب ــد العس القائ

ــو  ــد الشــهيد أب ــه الشــديد على أعــداء الله الزاهــد العاب ــق بإخوان ــي الرفي المقــدام المرب

ــى. ــه الله تعال ــر رحم ــف المهاج ــو يوس ــهيد أب ــال الش ــهيد خ ــو الش ــهيد أخ الش

مولده ونشأته:

ــب عــام 1974مــع أن أصــل أســرته مــن  ــة حل ــو يوســف في مدين ــد العســكري أب ــد القائ ول

ــم  ــاب ث ــا مــن مدينــة الب ــة تقــع في الريــف الشــرقي لحلــب قريب ــادف وهــي قري ــة ت قري

انتقــل مــع أســرته إلــى مدينــة الرقــة وأمضــى فيهــا طفولتــه ثــم عــاد إلــى حلــب فشــب 

فيهــا وترعــرع وكان قبــل قيــام الثــورة متدينــا يحافــظ على صاتــه ويطلــق لحيتــه ويحضــر 

دروس العلــم عنــد بعــض المشــايخ في حلــب وقــد تــزوج ورزقــه الله خمســة صبيــان وبنــت 

واحــدة.

نفيره إلى الجهاد: 

كان أبــو يوســف يعمــل في دكان لبيــع عصائــر الفواكــه في ســوق المدينــة في حلــب، ومــا 

إن شــبت نــار الثــورة المســلحة بحلــب حتــى التحــق بصفــوف جبهــة النصــرة، وكان يرابــط 

معهــم في منطقــة كــرم الطــراب، وبعــد ســنتين تقريبــا تــرك الجبهــة وجلــس فتــرة في 

بيتــه، ثــم التحــق بصفــوف كتيبــة أشــداء، وكان ذلــك في عــام 2014، وكانــت تتبــع وقتهــا 

لحركــة أحــرار الشــام الإســامية ومقرهــا في جامــع العبــاس الــذي يســكن بالقــرب منــه أبــو 

يوســف المهاجــر وأخــوه أبــو يوســف الأنصــاري، وبعــد عــدد مــن الصلــوات صاهــا الأخــوان 

في ذلــك المســجد قابــا أبــا أحمــد أشــداء أميــر الكتيبــة، وأخبــراه أنهمــا يــودان الالتحــاق 

بهــم، فرحــب بهــم أبــو أحمــد، وأطلعهــم على نظــام الكتيبــة الداخلــي والجبهــات التــي 

ــة  ــة الطويل ــة أبــي يوســف مــع كتيبــة أشــداء، هــذه الرحل يرابطــون فيهــا، وابتــدأت رحل

ــن  ــه ع ــزا ل ــر تميي ــب بالمهاج ــد لق ــهادة، وق ــه بالش ــا الله ل ــى ختمه ــتمرت حت ــي اس الت

أخيــه الــذي لقــب بالأنصــاري تمييــزا لــه عــن أخيــه أيضــا.

ابتــدأ أبــو يوســف العمــل مــع أشــداء بحراســة المقــر، ثــم مرابطــا، ولمــا رأى أبــو أحمد أشــداء 

همتــه ونشــاطه وشــدة بذلــه عينــه أميرا لنوبــة ربــاط، وأحبه الشــباب جــدا لعذوبة لســانه 
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وشــجاعة جنانــه وحســن أخاقــه وطيــب معشــره، ثــم عيــن أميــرا عســكريا لأشــداء، وكان 

أبــو يوســف يتمتــع بحــس عســكري عــال ولــه نظــرة عســكرية ثاقبــة ولياقــة بدنيــة جيــدة 

جــدا، ولذلــك تســلم تدريــب المجاهديــن رياضيــا وبدنيــا على أجهــزة أحضــرت للكتيبــة مــن 

ــكرية  ــوة العس ــكيل الق ــد تش ــئ، فعن ــل أن تخط ــارك ق ــة في المع ــه فراس ــك، ول ــل ذل أج

الموحــدة في حلــب تقــرر القيــام بعمــل عســكري على منطقــة الشــيخ مقصــود، ولــم يكــن 

مقتنعــا بالخطــة الموضوعــة، وعلــم أن العمــل بهــذه الطريقــة ســيكون نهايتــه الإخفــاق، 

إلا أنــه وجــد الجميــع مصــرا على العمــل بهــذه الخطــة، فتنــازل عــن رأيــه ودخــل مقتحمــا، 

ــن لا  ــوا محاصري ــه وظل ــض إخوان ــع بع ــف م ــو يوس ــرح أب ــهداء وج ــن الش ــدد م ــى ع وارتق

ــى  ــم حت ــات ال ب ك ك له ــد قناص ــبب رص ــة بس ــن أرض المعرك ــحاب م ــتطيعون الانس يس

ــن أرض  ــحبوا م ــام فانس ــدون بالظ ــر المجاه ــدوله وتدث ــل س ــى اللي ــمس وأرخ ــت الش غاب

المعركــة، ومــن وقتهــا قــرر أبــو يوســف ألا يدخــل عمــا هجوميــا إلا إذا كان مقتنعــا بخطتــه.

ومــن دقــة فهمــه أنــه كان يــرى قلــة أصحــاب الخبــرات في الســاحة وضعــف إعــداد القــادة، 

ــه إلا  ــا لا يعلم ــوب م ــن الذن ــا م ــا وعندن ــد كبرن ــن ق ــج: نح ــد منب ــي محم ــول لأب ــكان يق ف

الله، فلــو أننــا قدمنــا لله عمــا نرجــو بــه المغفــرة، وأرى أن ننتخــب شــبابا يكونــون أهــا 

للقيــادة، ثــم نعمــل على تدريبهــم والارتقــاء بهــم؛ لعــل الله أن يجــري الفتــح والنصــر على 

يــد أحدهــم فيكــون لنــا نصيــب في الأجــر. 

ــف  ــر فقص ــة الميس ــكن في منطق ــد كان يس ــرات فق ــدة م ــف ع ــه للقص ــرض منزل ــد تع وق

ــرة. ــر مــن م ــه أكث ــى الأنصــاري وفي الأنصــاري قصــف منزل ــه فانتقــل إل منزل

شجاعته: 

لعــل أكثــر صفــة تميــز بهــا أبــو يوســف المهاجــر الشــجاعة، فقــد كانــت شــجاعته منقطعــة 

النظيــر قــل أن تجــد لهــا مثيــا، فلــم يكــن يســمح لأحــد أن يكــون أمامــه في الصــف أبــدا، 

وذات مــرة قــال لــه أحــد المجاهديــن: يــا أبــا يوســف أنــت كبيــر بالســن مقارنــة بنــا، ومــع 

ذلــك تصــر أن تتقدمنــا في كل اقتحــام، فمــا رأيــك أن تبقــى في الخلــف توجهنــا وتتــرك 

لنــا الصــف الأول، فنظــر إليــه أبــو يوســف، وقــال: تريــد أن تضحــك علــي وتســاومني على 

جنــة عرضهــا الســموات والأرض، لا والله لا يكــون ذلــك أبــدا.

وقــد صــد هجــوم الجيــش وحــده وحــرر نقاطــا وحــده عــدة مــرات، فهــو رجــل بألــف، رجــل همــه 
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ــم الشــريعة وإعــاء كلمــة الله. ــن وتحكي ــا يســتطيع لإقامــة الدي ــد أن يقــدم كل م الوحي

قــال مــرة لأحــد المجاهديــن: والله لــولا أنــي أخشــى أن تكــون نيتــي مدخولة لقمــت بعملية 

استشــهادية، وهــذا ســهل علــي جــدا، ولكنــي أخــاف أن يكــون غرضــي التخلــص مــن الدنيــا 

ومتاعبهــا ومــا نلقــى فيهــا مــن الشــدة والكروب.

 ولــم يُــدعَ أبــو يوســف إلــى مــؤازرة إلا بــادر إلــى الاســتجابة أيــا كان الوقــت والظــرف، ففــي 

إحــدى المــرات في ليلــة مــن ليالــي الشــتاء ذهــب إليــه أبــو محمــد كيالــي في بيتــه في 

الســاعة الثانيــة ليــا وطلــب منــه المــؤازرة، وكان أبــو يوســف جنبــا والبــرد شــديد، فقــام 

ــم يظهــر انزعاجــا أو  ــم ســار معــه بخفــة ونشــاط، ول ــارد، ث ــاء ب ــو يوســف واغتســل بم أب

ضيقــا.

وهكــذا كان الأمــر كلمــا ابتــدأ الجيــش بالتمهيــد بالســاح الثقيــل يناديــه المرابطــون على 

ــرعا  ــب مس ــط، فيه ــه فق ــة من ــؤازرة مكون ــون الم ــا تك ــرا م ــؤازرة، وكثي ــد م ــة: نري القبض

ــم. لنجدته

وكانــت أول معركــة خــاض غمارهــا في أشــداء تهــدف إلــى تحرير معمــل الســكاكر )الدروبس( 

ــد إحــدى المجموعــات، وقــد تمكــن مــن الدخــول حتــى وصــل  ــزة، وكان قائ ــة عزي في قري

إلــى ســور المعمــل وقتــل بعــض العســاكر الموجوديــن هنــاك وفــر الباقــون، وأصبــح المعمــل 

ــم يتمكــن المجاهــدون مــن  ــر، ولكــن ل ــه ليكمــل التحري ــا، ثــم طلــب إرســال مــؤازرة ل خالي

الدخــول إليــه بســبب قطــع الطريــق مــن قبــل قناصــي النظــام، واستشــهد ثمانيــة مــن 

ــدون  ــد المجاه ــا، وفق ــقط أرض ــة فس ــي قناص ــف بطلقت ــو يوس ــب أب ــن، وأصي المجاهدي

الاتصــال بــه، وظنــوا أنــه قتــل، وكان في منطقــة لا يســتطيع المجاهــدون الوصــول إليهــا 

ولا الجيــش كذلــك لرصدهــا مــن الطرفيــن، فانســحب المجاهــدون مــن أرض المعركــة، وذهــب 

أخــوه أبــو يوســف الأنصــاري إلــى زوجــة أخيــه وأخبرهــا أن زوجهــا استشــهد، وبعــد عــدة 

ســاعات مــن الزحــف تمكــن أبــو يوســف المهاجــر مــن الانســحاب مــن أرض المعركــة، وتفاجــأ 

بــه المجاهــدون ماثــا أمامهــم، فكانــت فرحتهــم بــه عظيمــة، وامتــأ بيــت أبــي يوســف 

المهاجــر فرحــا بعــد أن كان قبــل قليــل ممتــأ حزنــا وألمــا..

وكان أبــو يوســف لشــدة حبــه للجهــاد وحرصــه على الخيــر يقــف حارســا أمــام المقــر أثنــاء 

فتــرة عاجــه.

وفي إحــدى المــرات بــدأ الجيــش يقتحــم على نقــاط أشــداء المرابطــة على قريــة عزيــزة، 
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ــوا  ــن، فنزل ــن المجاهدي ــن م ــع اثني ــف م ــو يوس ــدة، وكان أب ــر بش ــف تنهم ــذت القذائ وأخ

في الخنــدق الطويــل المتعــرج، وتقدمهــم أبــو يوســف، وقــال لهــم: اتبعونــي، ووصــل أبــو 

يوســف إلــى النقطــة التــي يمكنــه مــن خالهــا الاشــتباك مــع الجيــش وتوفيــر الحمايــة 

لنفســه، وطــال انتظــاره ولــم يــأت المجاهــدان حتــى تمكــن مــن صــد هجــوم الجيــش، فرجع 

ليؤنبهمــا على تأخرهمــا فوجدهمــا قــد استشــهدا بقذيفــة ســقطت عليهمــا.

وفي معركــة فــك الحصــار في الراموســة كان كثيــر النصــح للإخــوة بالثبــات، وحصــل انفجــار 

قبــل العمــل أوقــع عــددا مــن الشــهداء، فتعلــل البعــض مــن الكتائــب بأنــه لــم يبــق لديــه 

أعــداد ليرســلهم إلــى الربــاط، أخــذ أبــو يوســف مجموعــة في الليــل وهــم لا يعرفــون شــيئا 

ــرق  ــا أش ــات، فلم ــر والثب ــم على الصب ــذ يحضه ــة، وأخ ــوا في الراموس ــكان ورابط ــن الم ع

ــباب  ــب وش ــن جان ــطون م ــه يمش ــع مجموعت ــف م ــو يوس ــذ أب ــر وأخ ــدأ التحري ــاح ابت الصب

الجبهــة يمشــطون مــن الجانــب الآخــر، وفتــح الله على المجاهديــن فتحــا عظيمــا، ورأى أبــو 

يوســف كثــرة الغنائــم خــاف على نيــات المجاهديــن جــدا فلــم يكــن ديدنــه وقتــذاك إلا أن 

ــى  ــه وعــدم الالتفــات إل ــالله وإخــاص العمــل ل ينبههــم على وجــوب تعليــق قلوبهــم ب

حطــام الدنيــا.

وبعــد فــك الحصــار الأول عــن حلــب وتحريــر الدباغــات صــار أبــو يوســف يرابــط هنــاك وهــي 

منطقــة خطيــرة جــدا، فالقصــف لا ينقطــع، ومحــاولات الجيــش لاقتحامهــا لا تتوقــف، وفي 

أحــد الاقتحامــات تمكــن أبــو يوســف وحــده مــن قتــل ســبعة عســاكر، ومــرة أخــرى لــم يبــق 

معــه إلا شــاب واحــد والجيــش يقتحــم فاستشــهد الشــاب وبقــي أبــو يوســف صامــدا وحده، 

وقــد مــنَّ الله عليــه فلــم يتمكــن الجيــش مــن التقــدم.

وبعــد أن تمكــن النظــام مــن إطبــاق الحصــار مدينــة حلــب للمــرة الثانيــة وأخــذ يتقــدم مــن 

ــزة  ــية عزي ــداء الأساس ــة أش ــن جبه ــق بي ــف أن يوف ــو يوس ــا أراد أب ــتان الباش ــة بس منطق

ــل  ــض الفصائ ــا بع ــط به ــت تراب ــد كان ــبان فق ــن في الحس ــم تك ــي ل ــة الت ــذه الجبه وه

المهترئــة ثــم انســحبوا بعــد هجــوم الجيــش النصيــري، فــأوكل أبــو يوســف جبهــة عزيــزة 

لشــاب يدعــى أبــو بــال شــيخ الجــب - وقــد استشــهد فيمــا بعــد رحمــه الله - وتوجــه أبــو 

يوســف إلــى قــادة الفصائــل وأخــذ يكلمهــم مــن أجــل إرســال مــؤازرات لمنــع ســقوط جبهــة 

بســتان الباشــا، ثــم أخــذ مجموعتيــن وتوجــه إلــى هنــاك لمــؤازرة جبهــة النصــرة، ووصــل 

ــد أذان المغــرب حيــث وجــد أن جبهــة النصــرة قــد تمكنــت مــن اســتعادة  ــى هنــاك عن إل
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الســيطرة على مبنــى العظــم هنــاك، أمــا الأبنيــة المجــاورة لــه فقــد انســحبوا منهــا بعد أن 

أخفقــوا في تحريــر مــا تبقــى منهــا، وطلــب شــباب النصــرة مــن أبــي يوســف المرابطــة في 

مبنــى العظــم حتــى الصبــاح، وكان الظــام قــد حــل والإخــوة مــع أبــي يوســف لا يعرفــون 

كبيــر شــيء عــن المنطقــة، فرابطــوا هنــاك، وكانــت ليلــة شــديدة عليهــم جــدا، وقــال لهــم 

أبــو يوســف: إن اقتحــم الجيــش بالليــل صددنــاه وإلا فســنقتحم عليــه صباحــا بــإذن الله، 

ولــم يجــد المجاهــدون مكانــا يمكنهــم النــوم فيــه بأمــان ســوى الــدرج، وفي الصبــاح جــاءت 

مجموعــة مجاهديــن مــن فصيــل الصفــوة، وقالــوا: نريــد أن نقتحــم، فلمــا رأى أبــو يوســف 

صدقهــم قــال لرجالــه: هــل أنتــم جاهــزون؟ فقالــوا: نعــم، فقــال لشــباب الصفــوة: الجيــش 

هنــاك، ثــم رتــب الصفــوف وتقــدم المجاهديــن مقتحمــا على الجيــش والمجاهــدون خلفــه 

يتبعــون إرشــاداته وتعليماتــه، فقــام أبــو يوســف بتمشــيط البنايــة الأولــى ثــم توجــه إلــى 

الثانيــة فقــام أحــد عناصــر النظــام بوضــع أريكــة أمــام الفتحــة الجداريــة وأشــعل فيهــا النار 

ممــا أدى إلــى مــلء المــكان بالدخــان وأصبحــت الرؤيــة صعبــة والتنفــس أصعــب، وبمشــقة 

تــم تحريــر البنايــة الثانيــة، ثــم انتقــل المجاهــدون بإمــرة أبــي يوســف إلــى ســطح البنايــة 

ــا،  ــار في فتيله ــعال الن ــد إش ــطة بع ــا متوس ــطح ألغام ــن الس ــون م ــذوا يرم ــة وأخ الثالث

فــدب الرعــب في قلــوب الكفــرة وهزمهــم الله وفتــح على المجاهديــن، واســتردوا مجموعــة 

الأبنيــة مــن العــدو.

وتعلقــت القلــوب بأبــي يوســف جــدا حتــى بلــغ الحــال ببعــض الشــباب أن يظــن أن معركــة 

يقودهــا أبــو يوســف لا يمكــن أن تهــزم، وحتــى قــال بعــض المجاهديــن لأبــي يوســف: كــف 

عــن الخــروج في بعــض المــؤازرات حتــى لا تتعلــق قلــوب الشــباب بــك، وحتــى يعتمــدوا 

ــف عــن بعــض المــؤازرات إلا أن حــب الجهــاد  ــو يوســف أن يتخل على أنفســهم، فحــاول أب

غلبــه فلــم يســتطع، ولكنــه كان كثيــر التذكيــر للإخــوة بــالله وبوجــوب التعلــق بــه وحــده، 

والتــوكل عليــه وحــده ســبحانه وتعالــى.

وقــد مــنَّ الله عليــه قبــل استشــهاده بــأن صــار جميــع وقتــه مســتهلكا في الجهــاد، فقــد 

ــى  ــا إل ــتان الباش ــى بس ــدرات إل ــم حن ــن مخي ــات م ــد الجبه ــه في تفق ــي يوم كان يمض

جبهــة عزيــزة، ويصــل إلــى بيتــه منهــكا تمامــا، ومــا إن يدخــل بيتــه حتــى يناديــه الشــباب 

على القبضــة بــأن الجيــش بــدأ يقتحــم على عزيــزة، فيلبــس ويخــرج إلــى المعركــة، وفي 

عزيــزة نقطــة تدعــى العقــرب ولهــا أهميــة كبيــرة، ولذلــك كان الجيــش يحــاول الســيطرة 

عليهــا بشــدة، وقــد حصــل ذلــك مــرارا، واســتعادها منــه المجاهــدون، وبعــض تلــك المــرات 

اســتعادها أبــو يوســف وحــده، فقــد كان حقــا بألــف رجــل.
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ومــع أن أبــا يوســف لــم يكــن كبيــر الســن جــدا إلا أن الشــيب كان قــد غــزا رأســه وســيطر 

على مســاحات واســعة منــه، فــكان يظنــه مــن يــراه أكبــر مــن عمــره الحقيقــي، وفي إحــدى 

المعــارك في الريــف الجنوبــي لحلــب أمضــى أبــو يوســف وقتا طويــا في الاســتطاع والرصد 

وتفقــد المجاهديــن حتــى غلبــه التعــب فخلــع جعبتــه ووضــع ســاحه جانبــا وجلــس على 

الرصيــف ليرتــاح قليــا قبــل بــدء المعركــة، فجــاء أحــد الإخــوة الإدارييــن وســلمه عصائــب 

حمــراء ليوزعهــا على المقتحميــن لتكــون عامــة فارقــة بينهــم وبيــن عدوهــم في أرض 

المعركــة، فتنــاول أبــو يوســف العصائــب وبقــي جالســا على الرصيــف، وأخــذ ينادي الشــباب 

ويــوزع عليهــم العصائــب، فتجمعــوا حولــه وهــو جالــس يــوزع عليهــم، فجــاء أحــد الإخــوة 

ــا في الســن لا يقــوى  ــه رجــا طاعن ــة فظن ــا يوســف على هــذه الحال ــرأى أب ــن ف الإعاميي

على الجهــاد ولكنــه يحــب المجاهديــن، فالتقــط لــه صــورة ونشــرها بعــد أن كتــب تحتهــا: 

لــم تمنعــه شــيبته مــن أن يشــارك المجاهديــن غزوتهــم ولــو بتوزيــع العصائــب عليهــم!!. 

وممــا تميــز بــه أبــو يوســف أنــه كان حريصــا على طلــب العلــم الشــرعي والفقــه الحركــي 

الجهــادي، وكان شــديد الحــب للشــيخ أبــي مصعــب الســوري، لكنــه لــم يكــن يجيد اســتخدام 

ــى  ــري إل ــر المص ــو النص ــب الأخ أب ــى انتس ــه حت ــة ل ــل على دروس صوتي ــم يحص ــت فل الن

أشــداء وكان أثنــاء رباطــه يســتمع إلــى سلســلة صوتيــة لأبــي مصعــب الســوري فشــاهده 

أبــو يوســف، فقــال لــه ممازحــا: أعطنــي هــذه الســماعات لأرى مــاذا تســتمع لعلــك تســتمع 

ــي  ــوت أب ــمع ص ــا س ــه، فلم ــا على أذن ــماعات ووضعه ــذ الس ــم أخ ــي، ث ــض الأغان ــى بع إل

ــة  ــلة الصوتي ــذ السلس ــم أخ ــي، ث ــى قلب ــوت إل ــذا الص ــب ه ــا أح ــا الله م ــال: ي ــب، ق مصع

مــن أبــي النصــر، وصــار كل منهمــا يســتمع إليهــا ويتذاكــران معــا مــا ســمعاه، ويســتفيد 

كل منهمــا مــن الآخــر، ويصحــح لــه، وإذا اختلفــا بمــراد الشــيخ أبــي مصعــب ببعــض كامــه 

عرضــا الأمــر على أبــي محمــد منبــج ليعطيهمــا رأيــه بالموضــوع.

وكان إذا أراد أن يعاقــب أحــد المتدربيــن في المعســكر يحــرص على عــدم جرحــه، فــإذا كانت 

العقوبــة زحفــا مثــا، قــال: طريقــة الزحــف هكــذا، ثــم يزحــف ويتبعــه المعاقــب، وإذا كانــت 

تقلبــا في التــراب فكذلــك، وكثيــرا مــا يكــون لابســا أثنــاء ذلــك مابــس نظيفــة فــا يبالــي 

بذلــك، فيشــعر المتدربــون أنــه واحــد منهــم لا يتميــز عليهــم بشــيء، فيحبونــه جــدا.

ــا،  ــا عظيم ــود حرص ــامة الجن ــرص على س ــه كان يح ــف أن ــي يوس ــاد أب ــن جه ــن حس وم
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ــل  ــابها، ب ــب حس ــم يحس ــة ل ــم في معرك ــل به ــة، أو يدخ ــى التهلك ــم إل ــي به ــا يلق ف

ــدات  ــب المع ــدا وترتي ــة جي ــة الجبه ــد دراس ــم بع ــا إلا إذا كان يتقدمه ــم اقتحام لا يدخله

ــب  ــون ذا تدري ــد أن يك ــل لا ب ــام، ب ــول الاقتح ــد بدخ ــمح لأي أح ــة، ولا يس ــة للمعرك الازم

قــوي ولياقــة عاليــة، ولذلــك كان لأبــي يوســف مجموعــة معينــة يدخــل بهــا الاقتحامــات 

ــه  ــباب؛ لأن ــه الش ــتكى من ــى اش ــام، حت ــن في كل اقتح ــدا أو اثني ــا إلا واح ــدل منه ولا يب

ــى المعركــة، فقــال: هــم ليســوا مدربيــن بشــكل كاف، أفأدخــل  يمنعهــم مــن الدخــول إل

ــم.  ــع دماءه ــم فأضي به

ــاركة  ــن المش ــي م ــف يمنعن ــو يوس ــال: كان أب ــردي، فق ــزة الك ــو حم ــي الأخ أب ــد أخبرن وق

في الاقتحامــات؛ لأننــي دعــوي ولا أمتلــك لياقــة بدنيــة وخبــرة عســكرية قتاليــة كافيتيــن، 

ووعدنــي أن يســمح لــي بالمشــاركة في الاقتحامــات لــو ملكــت ذلــك، فذهبــت إلى معســكر 

لانغماســيين كان لــواء الإيمــان التابــع لحركــة أحــرار الشــام الإســامية قــد أقامــه ومدتــه 

ــى أبــو يوســف بوعــده وأشــركني في جميــع المعــارك  أربعــون يومــا، فلمــا تخرجــت فيــه وفَّ

والاقتحامــات التــي حدثــت بعــد ذلــك.

ومــن حرصــه على دمــاء الشــباب المقتحميــن أنــه كان قبــل كل معركــة يأتــي بهــم إلــى 

ــة كل  ــرة وجعب ــاح وذخي ــد س ــردا ويتفق ــردا ف ــم ف ــرة فيدخله ــاح والذخي ــتودع الس مس

واحــد منهــم ويعطيــه ذخيــرة احتياطيــة ســوى ذخيرتــه التــي في المخــازن، وإذا كان حذاؤه 

العســكري في حالــة غيــر جيــدة أعطــاه جــذاء جديــدا، كمــا يــزود كل واحــد منهــم بقداحــة 

ــدة  ــرأس، وع ــع على ال ــوء يوض ــن، وض ــن والقدمي ــارات لليدي ــن، وكس ــة يدي ــر، وحزام جم

طبيــة مــن أجــل القيــام بالإســعافات الأوليــة في حــال ســقوط جريــح، وبالجملــة فلــم يكــن 

المقتحــم يحتــاج شــيئا في اقتحامــه إلا وزوده بــه.

وكان أبــو يوســف دقيــق الإصابــة في الرمايــة جــدا، ففــي إحــدى المــرات أثنــاء الربــاط في 

جبهــة باشــكوي طلــب منــه أبــو عثمــان الأنصــاري أن يشــرف على رمايــة بعــض الشــباب 

الجــدد، فبــدأ أبــو يوســف الرمايــة ووضــع الشــباب لــه قنينــة بعــد أن رســموا عليهــا دائــرة 

صغيــرة لا يتجــاوز قطرهــا ثاثــة ســم، فرمــى أبــو يوســف الطلقــة فجــاءت في قلــب الدائــرة 

ثــم رمــى الشــباب مــن بعــده.

ــدى  ــورة، وفي إح ــل الث ــد قب ــب الحدي ــد كان يلع ــدا فق ــة ج ــة عالي ــع بلياق ــا كان يتمت كم

المــرات تســابق بعــض المجاهديــن جريــا على أقدامهــم لمــا ذهبــوا لصــد الجيــش في ريــف 

ــدى  ــنا، وفي إح ــم س ــه كان أكبره ــع أن ــا، م ــف جميع ــو يوس ــبقهم أب ــي فس ــب الجنوب حل
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المــرات أخــذ الشــباب يتنافســون مــن يســتطيع أن يقــوم بأكبــر عــدد مــن تمريــن الضغــط، 

فاســتطاع أبــو يوســف عمــل التمريــن أكثــر مــن ســتين مــرة، بينمــا لــم يقــدر أقــوى الشــباب 

ــن  ــأنه في كل تمري ــذا كان ش ــرة، وهك ــن م ــس وأربعي ــن خم ــر م ــن أكث ــل التمري على عم

رياضــي كتمريــن المعــدة وتمريــن الثابــت.

ــى  ــم إل ــب معه ــم، ويذه ــرة معه ــب الك ــه كان يلع ــن أن ــه للمجاهدي ــن معاملت ــن حس وم

المســبح، ويمازحهــم، وفي إحــدى المــرات حملــه المجاهدون في المســبح وألقــوه في الماء، 

فقــال أبــو يوســف: مــن الجيــد أنهــم رمونــي في المــاء وليــس على الأرض وإلا كســرت يــدي 

أو رجلــي، فقــد كان يخشــى أن تنزلــق أقدامهــم على الأرض المبتلــة فيحــدث مــا لا تحمــد 

عقبــاه.

ولمــا اســتلم مجاهــدو أشــداء نقطــة جديــدة في جبهــة عزيــزة كانــت النقطــة تحتــاج إلــى 

تحصيــن، فأخــذ أبــو يوســف الحفــارة وجعــل يحفــر خندقــا في النقطــة بيــده، وهــذا مــا أثــار 

الحماســة في صــدور الشــباب وجعلهــم يتســابقون في العمــل.

ــت  ــإذا كان ــب الشــباب، ف ــي عثمــان الأنصــاري على تدري ــاوب مــع أب ــو يوســف يتن وكان أب

نوبــة أبــي يوســف وابتــدأ درس الرياضــة كان أولهــم جريــا ثــم يتبعــه باقــي المتدربيــن، 

وقــد تصــل فتــرة الجــري إلــى ســاعة، وقلمــا يتخلــف عــن الجــري، وكان درس الرياضــة عبــارة 

عــن الركــض أربعيــن دورة حــول المدرســة التــي يتــدرب داخلهــا المجاهــدون. وفي إحــدى 

المــرات وبعــد أن أنهــى الشــباب أربعيــن دورة فتــح لهــم بــاب المدرســة وأمرهــم بالمســير 

إلــى المقــر، وشــرع يســير أمامهــم، فســار المتدربــون مــن منطقــة المرجــة حيــث يقــع مركــز 

ــم يقــف  ــر ول ــو مت ــى الأنصــاري حيــث يقــع مقــر أشــداء وبينهمــا خمســة كيل ــب إل التدري

بهــم إلا دقيقتيــن في منطقــة الســكري، ثــم تابــع بهــم المســير إلــى مقرهــم، وكان عــدد 

المتدربيــن عندمــا بــدؤوا المســير أربعيــن شــابا، فوصــل المقــر منهــم أربعــة عشــر شــابا 

ــد  ــادوا وق ــة، فع ــب ثاني ــز التدري ــى مرك ــودة إل ــم: والآن الع ــال له ــوا ق ــا وصل ــط، فلم فق

أنهكهــم التعــب.

 ولمــا أنشــأ مجاهــدو أشــداء قــوة مركزيــة تســلمها، وصــار يأخــذ المقاتليــن يوميــا إلــى مركــز 

تدريــب على ألعــاب الحديــد، ويدربهــم هنــاك، كونــه صاحــب خبــرة في ذلــك.

وفي معركــة الشــيخ مقصــود دخــل المعركــة ولــم يكتــب الله للمجاهديــن الفتــح، وحوصــرت 
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ــة  ــدأت عملي ــة، وب ــن أرض المعرك ــباب م ــراج الش ــب إخ ــن الواج ــار م ــم، وص ــة منه مجموع

الإجــاء، ورفــض أبــو يوســف الخــروج حتــى خــرج آخــر مجاهــد.

وعنــد كثــرة الشــهداء والجرحــى كان يقــول: إن الله يريــد منــا دمــاء وأشــاء، وســنبذل ذلــك 

حتــى يرضــى. 

عبادته وأخاقه: 

ــم  ــه وه ــع إخوان ــاء م ــإذا كان في لق ــا، ف ــر الله دائم ــا بذك ــف رطب ــي يوس ــان أب كان لس

يتحدثــون قــال أبــو يوســف مــا عنــده ثــم أخــذ يذكــر الله عــز وجــل بينمــا يتحــدث باقــي 

ــة  ــا في حلق ــس بعده ــدا، ويجل ــجد أب ــر في المس ــاة الفج ــدع ص ــن ي ــم يك ــباب، ول الش

ــر مــن تحريــض المجاهديــن على قــراءة القــرآن  ــة، ويكث القــرآن، ويحضــر معــه أولاده الثاث

ــرا مــن وقــت رباطــه في مراجعــة مــا يحفظــه مــن  ــه، فقــد كان يمضــي كثي ــه وفعل بقول

ــف. ــن المصح ــاوة م ــرآن أو في الت الق

كمــا كان يخــدم إخوانــه ويســاعدهم ويتواضــع لهــم مــع كونــه الأميــر العســكري لأشــداء، 

ــى  ــف إل ــي يوس ــع أب ــب م ــت أذه ــداء: كن ــه في أش ــد إخوان ــي أح ــد كيال ــو محم ــول أب يق

الســوق لنشــتري الحطــب لبيوتنــا معــا، فــإذا اشــتريناه ذهبنــا إلــى بيتــه فوضعنــا حصتــه 

مــن الحطــب ثــم انطلقنــا إلــى بيتــي وهــو في الطابــق الرابــع وأنــا أعانــي مــن مــرض في 

ظهــري يمنعنــي مــن حمــل الأشــياء الثقيلــة، فــكان أبــو يوســف يحمــل الحطــب على ظهــره 

ــا  ــا أب ــه: ي حتــى يصعــد بــه إلــى بيتــي، وقــد يكــون الحطــب كيســين أو ثاثــة فأقــول ل

يوســف دع عنــك لا تتعــب نفســك، فيأبــى إلا أن يحملــه.

ــارك  ــف في مع ــه يوس ــهد ابن ــا استش ــه فعندم ــف وأخاق ــي يوس ــيم أب ــن ش ــر م والصب

ــه،  ــر، وقبــل أن يذهــب مــع الشــباب لإحضــار جثمان ــب وبلغــه الخب بســتان الباشــا في حل

ــك.  ــكرا لله على ذل ــي ش ــى ركعت ــام فصل ــم ق ــى ث ــارك وتعال ــد الله تب حم

ولاستشــهاد ابنــه قصــة، فقــد كان ابنــه أبــو رشــيد معــه في أشــداء وعمــره لا يتجــاوز ســتة 

عشــر عامــا، وكان أبــو يوســف يرفــض الســماح لــه بدخــول المعركــة، ويقــول: ليــس ضنــا 

بــه عــن الشــهادة، ولكنــه لا يمتلــك المقومــات البدنيــة والعســكرية التــي تؤهلــه لذلــك، 

فانتقــل ابنــه إلــى جيــش النصــرة كــي يتمكــن مــن خــوض المعــارك، وكان يرابــط معهــم 

ــط  ــذي يراب ــى ال ــال المبن ــن احت ــش م ــن الجي ــام تمك ــد الأي ــا، وفي أح ــتان الباش في بس
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ــحب  ــى انس ــوم على المبن ــن بالهج ــام المجاهدي ــد قي ــوه، وعن ــم لغم ــدون ث ــه المجاه في

ــد  ــار عن ــر الكف ــيد، ففج ــو رش ــم أب ــرة أحده ــش النص ــن جي ــة م ــه أربع ــدو، فدخل ــه الع من

ذلــك الألغــام فانهــار المبنــى بشــكل كامــل، وقُتــل ثاثــة مــن الإخــوة تحــت الــردم وبقــي 

الرابــع حيــا وقــد غطــى الــردم جــزءا مــن جســده، فأخبــر المجاهــدون في جبهــة النصــرة أبــا 

يوســف بالأمــر فانطلــق معهــم إلــى المبنــى المتهــدم، وأخــذ يرفــع معهــم الأنقــاض، حتــى 

ظهــرت يــد فلمســها أبــو يوســف، وقــال: هــذه يــد ابنــي، أنــا أعرفهــا جيــدا، ثــم تابــع الرفــع 

حتــى أخــرج جســده ونقلــه إلــى صــاح الديــن حيــث دفنــه هنــاك، وحــزن لوفــاة ابنــه حزنــا 

شــديدا، ولكنــه صبــر ولــم يلبــث بعــد استشــهاد ابنــه إلا فتــرة وجيــزة ثــم استشــهد بعدها.

وفي معركــة باشــكوي أراد كل مــن الأخويــن الشــقيقين أبــي يوســف المهاجــر وأبــي 

يوســف الأنصــاري الخــروج واختلفــا على ذلــك، ثــم تقــرر أن يخــرج الأنصــاري، فخــرج ورزقــه 

الله الشــهادة، ووصــل الخبــر إلــى المهاجــر فجــاء حتــى وقــف على جثمــان أخيــه، فبكــى 

واســترجع وحمــد الله، ولــم يظهــر منــه جــزع أو تســخط، وفي اليــوم التالــي اختفــى كل أثــر 

للحــزن مــن وجــه أبــي يوســف المهاجــر.

ومــن مواقــف صبــره العجيبــة أن فصيــا مــن الفصائــل التــي يكثــر فيهــا الضعــف الأخاقــي 

والدينــي أرســل مجموعــات إلــى معســكر لأحــرار في قلعــة ســمعان مــن أجــل أن تتــدرب 

ــث  ــه الله، فمك ــوب رحم ــم أي ــو المعتص ــاك أب ــدرب هن ــرعيا، وكان الم ــا وش ــكريا وبدني عس

معهــم يوميــن ولــم يســتطع الإكمــال لهــول مــا رأى منهــم مــن المخالفــات الشــرعية، ثــم 

ــم يســتطع المتابعــة للســبب ذاتــه، فعــرض  ذهــب مــدرب آخــر فمكــث معهــم يوميــن ول

أبــو أحمــد الحلبــي على أبــي محمــد منبــج أن يذهــب ليدربهــم فوافــق بشــرط أن يذهــب 

معــه أبــو يوســف المهاجــر، فوافــق أبــو أحمــد، فذهبــا والتقيــا بالمــدرب هنــاك، وســألاه: 

لمــاذا تريــد أن تتــرك العمــل، فبــدأ يذكــر مــا رأى لهــم مــن المعاصــي والذنــوب، ثــم غــادر 

هــو وأخ دعــوي معــه، ولــم يبــق أحــد مــن المدربيــن في المعســكر، فنظــر أبــو محمــد إلــى 

أبــي يوســف، وقــال لــه: مــا رأيــك؟ فقــال: إن شــاء الله بهــؤلاء ســندخل الجنــة إذا اســتطعنا 

أن نكــون ســبب هدايــة بعضهــم وإصاحــه، فهــذا يكفــي، ثــم شــرعا بالتدريــب الشــرعي 

والعســكري والرياضــي، وكان عــدد المتدربيــن في بدايــة المعســكر مائــة، فلــم تمــض بضعة 

ــي  ــدوم أب ــد ق ــودا عن ــذي كان موج ــدد ال ــو الع ــف، وه ــى النص ــدد إل ــزل الع ــى ن ــام حت أي

محمــد منبــج وأبــي يوســف، واســتمر العــدد كذلــك لــم ينقــص حتــى تخرجــوا، وكان أبــو 

يوســف فرحــا جــدا بتدريــب أولئــك، ويقــول: أرجــو أن يثيبنــا الله على تدريبهــم.
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وكان لا يرضــى أبــدا أن يضيــع حــق لأحــد، فالمعتــاد إذا أخطــأ أحــد مــن أشــداء في حــق أخيه 

في الربــاط أو اســتهزأ بــه أو ظلمــه أن يذهــب المظلــوم إلــى أميــر أشــداء أبــي أحمــد لينــال 

حقــه، وكان هــذا هــو الوضــع بشــكل عــام، إلا في نوبــة أبــي يوســف فمــا كان أحــد يقــدر 

على الإســاءة لأخيــه لأنــه يعلــم أن عقابــا شــديدا ينتظــره حينئــذ.

ومــن شــيم أبــي يوســف الصــدع بالحــق وإســداء النصــح والاهتمــام جــدا بأمــور المجاهديــن 

الماليــة، وكان يحــض على كفايتهــم قــدر المســتطاع، ولا تعجبــه الطريقــة التي يســتخدمها 

معظــم الإدارييــن بالســاحة مــن ادخــار القســم الأكبــر مــن المــال تحســبا لمــا قــد يحــدث، 

بــل كان يقــول يمكــن أن ندخــر شــيئا يســيرا والباقــي نوزعــه على شــبابنا، فهــم بأمــس 

الحاجــة إليــه، وأكثــر النــاس اســتحقاقا لــه، وأمــا المســتقبل فهــو بيــد الله، ولــن ينســانا، 

فقــد كان مــن أنصــار المثــل العامــي )عيشــني اليــوم موتنــي بكــرة( بمعنــى وزع مــا عنــدك 

على الشــباب اليــوم، وإذا جــاء الغــد ولــم يكــن معــك شــيء فلــن يلومــوك لأنهــم يعلمــون 

أنــك لــم تدخــر شــيئا عنهــم.

وكان يحــب أن يطيــب قلــوب الشــباب ويعيدهــم إلــى الكتيبــة إذا تركــوا لأمــر مــن الأمــور، 

ولا يعجبــه أســلوب بعــض القيــادات الذيــن لا يهتمــون بذلــك بحجــة أن هــذا جهــاد ومــن 

جاهــد فإنمــا يجاهــد لنفســه، ففــي إحــدى المــرات حدثــت مشــكلة بين أبــي النصــر المصري 

الــذي كان مســؤولا عــن ســاح المدفعيــة وبيــن أحــد الشــباب في المدفعيــة، فأســاء لــه 

ــلمها  ــده وس ــي عن ــتودعات الت ــح المس ــر مفاتي ــو النص ــرج أب ــديدة، فأخ ــاءة ش ــاب إس الش

وغــادر المــكان، وبعــد أن علــم أبــو يوســف بالقصــة أخــذ معــه أبــو محمــد منبــج ثــم انطلقــا 

إلــى بيــت أبــي النصــر وطيبــا قلبــه، وقــالا لــه: الشــاب الــذي أســاء إليــك هــو أخــوك، ولديــه 

بعــض المشــاكل، ويجــب أن تعــذره، ثــم أخــذ أبــو يوســف بــذراع أبــي النصــر وتنحــى بــه 

جانبــا، وقــال لــه: يــا أبــا النصــر لا ينفعــك ســوى جهــادك، ويجــب أن لا يعوقنــا كام النــاس 

وذمهــم، فنحــن نعمــل لله، وســأنصحك بأمــر، وهــو أن هنــاك مشوشــين ســينقلون لــك كام 

ــري،  ــن غي ــمعه م ــل أن تس ــي قب ــمعه من ــك اس ــداء(، ولذل ــن في أش ــد القياديي ــان )أح ف

وهــو أننــا كنــا جالســين فجــاء بعــض الإخــوة فأخبرنــا بالمشــكلة، فاتخذنــا قــرارا بزيارتــك 

وتطييــب خاطــرك، وقلنــا لفــان: قــم معنــا، فقــال: لــن أذهــب معكــم فنحــن في جهــاد 

ولســنا في مؤسســة، فهــذا رأي فــان وهــو حــر فيــه، ولكنــه ليــس أميرنــا، نحــن أميرنــا أبــو 

أحمــد، وهــو الآن في ســلقين، ولــو كان موجــودا لجــاء معنــا، ونحــن نريــدك أن ترجــع إلينــا، 
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ونحبــك، ومــا زالــوا بــه حتــى رجــع إلــى أشــداء.

وهــذا الأمــر تكــرر مــع عــدة أشــخاص تركــوا العمــل مــع أشــداء لســبب مــا، فــكان يذهــب 

إليهــم ويطيــب قلوبهــم ويعيدهــم، حتــى قــال لــه أبــو النصــر مــرة: لمــاذا تشــغل نفســك 

بهــذا الأمــر، وهــو ليــس مــن اختصاصــك، هــذا يجــب أن يصــدر عــن أبــي أحمــد أشــداء أو 

أبــي العبــد أو أبــي محمــد منبــج، فقــال لــي: والله العظيــم يــا أبــا النصــر أي إنســان أعلمــه 

يســمع منــي ويقبــل نصيحتــي أنــا مســتعد للذهــاب إليــه والأخــذ بيــده إلــى الجهــاد، هــل 

مــن المعقــول أن نفــرط بمجاهــد في الشــام؟ نحــن قــد أكرمنــا الله وبــارك لنــا في أرضنــا، 

فهــي أرض الخيــر والبركــة، فــا يجــوز أن ننفــر النــاس عــن الجهــاد، بــل لا بــد أن نهتــم بهــم 

ونحــرص على زيــادة عــدد المجاهديــن قــدر المســتطاع.

وفي فتــرة حصــار حلــب كان أبــو يوســف قائمــا على عــدة معســكرات، وكان لــه أثــر إيمانــي 

ــد  ــدم أح ــل، أو يق ــام اللي ــن قي ــي بالمجاهدي ــوم إلا ويصل ــر ي ــا كان يم ــح، فم ــوي واض ترب

إخوانــه ليصلــي بهــم.

وأمــا التواضــع فقــد بلــغ أبــو يوســف القمــة فيــه، فلــم يكــن يطلــب منــه أمــر إلا اســتجاب، 

ســواء كان تدريبــا أو حراســة أو رباطــا أو إعطــاء دروس ونصائــح، وبالجملــة فلــم يشــعر أحــد 

ــا يوســف تكبــر عليهــم يومــا أو نظــر إليهــم نظــرة احتقــار أو نظــر إلــى  مــن الإخــوة أن أب

نفســه نظــرة اســتعاء، بــل كان يعــد نفســه كأي عنصــر آخــر يشــارك الجنــود في كل شــيء، 

ولذلــك كان لــه محبــة عظيمــة في قلــوب المجاهديــن ويرونــه أبــا رحيمــا رفيقــا، وكثيــرا مــا 

يستشــير إخوانــه ويســعى لأخــذ بالــرأي الأقــرب إلــى الصــواب والأنفــع للجهــاد.

ــدوء  ــع به ــل يتمت ــا، ب ــا أو غضوب ــداء الله عصبي ــه على أع ــدته وغلظت ــع ش ــن م ــم يك ول

عجيــب حتــى في أحلــك المواقــف وأشــدها، حتــى قــال لــي أحمــد الحلبــي: لقــد صحبــت 

أبــا يوســف فتــرة طويلــة وشــاركت معــه في عــدد مــن المعــارك فلــم أره غضــب طــوال فتــرة 

صحبتــي لــه ســوى مــرة واحــده فقــط.

ومــن تواضعــه لإخوانــه ومحبتــه بهــم أن ابــن أختــه أبــا المعتصــم رحمــه الله أصيــب في 

بعــض المعــارك التــي كان يقاتــل فيهــا حــزب ال ب ك ك، فــأراد الشــباب أن يعــودوه، وكانــت 

الســيارة المتوفــرة نــوع )بورتــر( وهــي مكشــوفة مــن الخلــف، والمــكان في الأمــام يتســع 

لثاثــة أشــخاص عــادة، وكان الســائق أبــا حمــزة الكــردي، فصعــد أبــو يوســف إلــى جانبــه، 

وشــق على الإخــوة أن يصعــدوا في الخلــف، فــكان أبــو يوســف يناديهــم فيصعــدون بقربــه 
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حتــى صــار عــدد الجالســين في المقعــد الــذي بقــرب الســائق خمســة شــباب، وقــد التصــق 

بعضهــم بالزجــاج لشــدة الزحــام، وبقــي شــاب يريــد الصعــود، فنظــر إليــه أبــو يوســف، ثــم 

قــال لــه: اصعــد مــن الطــرف الآخــر بقــرب الســائق، فذهــب الشــاب وركــب بجانــب أبــي حمزة 

الكــردي، وانطلقــت الســيارة حتــى وصلــت إلــى البنايــة التــي يســكن فيهــا أبــو المعتصــم، 

ــا رأى  ــل لم ــش الرج ــيارة، فده ــن الس ــون م ــباب ينزل ــذ الش ــف وأخ ــل واق ــا رج وكان أمامه

هــذا العــدد الكبيــر ينــزل مــن المقاعــد الأماميــة، وقــال: مــا شــاء الله، كيــف اتســع المــكان 

لهــؤلاء جميعــا!

وكان أكثــر الأشــياء التــي يعــزر بهــا مــن يقصــر في الربــاط أو الرياضــة أو الرمايــة أن يأمرهــم 

بإطعــام باقــي الشــباب الحلــوى أو المثلجــات.

وإذا جــنَّ الليــل وقــف بيــن يــدي ربــه متضرعــا باكيــا يصلــي ويناجــي ربــه ويدعــوه ويتذلــل 

بيــن يديــه، كمــا كان كثيــر القــراءة لكتــاب الله تعالــى.

ــه أن  ــن عادت ــة، وكان م ــامية جهادي ــة إس ــة أولاده تربي ــديد على تربي ــرص ش ــه ح ولدي

يصطحــب أولاده الذكــور جميعــا معــه؛ ليصلــوا الفجــر في المســجد ويحضــروا حلقــة القــرآن 

بعــد الصــاة، وعمــر أصغرهــم خمــس ســنوات حينئــذ، وفي إحــدى المــرات، وبينمــا الشــباب 

يقــرؤون القــرآن في الحلقــة وصــل الــدور إلــى أبــي يوســف، فقــرأ وإلــى جانبــه ابنــه فقــرأ، 

ثــم ابنــه الثانــي وهــو أصغــر مــن ســابقه فقــرأ، ثــم أصغرهــم فجعــل يقــرأ الكلمــة حرفــا 

حرفــا ثــم يلفظهــا، فلمــا انتهــى تبســم أبــو أحمــد أشــداء وقــال ممازحــا لــه :يــا أبا يوســف، 

أليــس هنــاك أصغــر مــن هــذا لتحضــره أيضــا؟

كمــا كان محبوبــا ومقدمــا مــن قبــل الفصائــل المقاتلــة في حلب لصدقــه وإخاصــه وجديته 

وكانــوا يستبشــرون إذا رأوه يقــود المجاهديــن في المعركة.

وقبيــل استشــهاده عنــد اشــتداد الحصــار خــاف النــاس على نســائهم وأطفالهــم فجعلــوا 

يرســلونهم عبــر معبــر جســر الحــاج إلــى مناطــق ســيطرة النظــام، فقــال بعــض الشــباب 

لأبــي يوســف: ألــن ترســل أهــل بيتــك، فقــال: أخشــى أن يفتنــوا عــن دينهــم، ولئــن أراهــم 

جميعــا قتلــى أمامــي أحــب إلــي مــن أن أرســلهم إلــى مناطــق النظــام.
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لــم يكــن أبــو يوســف يفــرغ لأهــل بيتــه إلا قليــا، وفي الأيــام الأخيــرة قبــل استشــهاده لــم 

ــادرا؛ لشــدة انشــغاله بالمعــارك، مــع أن الوضــع  ــه إلا ن ــى بيت ــو يوســف يذهــب إل يكــن أب

ــص  ــررة في تناق ــاحة المح ــدا، والمس ــديد ج ــف ش ــورة، فالقص ــديد الخط ــذاك كان ش وقت

مســتمر، ممــا يــؤدي إلــى تركــز القصــف في الأماكــن الصغيــرة المتبقيــة.

زهده: 

ــدى  ــي إح ــذوم، فف ــن المج ــح م ــرار الصحي ــا ف ــر منه ــد كان يف ــلطة فق ــارة والس ــا الإم وأم

جلســات الشــورى كان أبــو أحمــد يريــد تعييــن أميــر عســكري لأشــداء، والمرشــح لذلــك أبــو 

ــج إذا  ــد منب ــو محم ــه أب ــد ومع ــو أحم ــكان أب ــر، ف ــف المهاج ــو يوس ــاري وأب ــان الأنص عثم

عرضاهــا على أبــي يوســف رفــض، وقــال: أبــو عثمــان أفضــل منــي في ذلــك، وإذا عرضاهــا 

ــان  ــي عثم ــن أب ــم تعيي ــم ت ــي، ث ــى من ــف أول ــو يوس ــال: أب ــض، وق ــان رف ــي عثم على أب

كونــه أكفــأ إداريــا مــن أبــي يوســف، ثــم أصيــب أبــو عثمــان في إحــدى المعــارك ولــم يعــد 

بإمكانــه الاســتمرار بالقيــادة العســكرية، فجــاء أبــو محمــد منبــج إلــى أبــي يوســف المهاجر، 

وقــال لــه: يجــب أن تتولــى القيــادة العســكرية، فرفــض، فحــاول معــه بشــتى الطــرق، مــرة 

يقــول: يــا أبــا يوســف إنهــا أمانــة ومســؤولية ويجــب أن تنهــض بهــا ولا يوجــد حاليــا أكفــأ 

منــك وستســأل عــن تخلفــك أمــام الله، وأخــرى يقــول لــه: يــا أبــا يوســف، أنــا أطلــب ذلــك 

منــك فــا تردنــي خائبــا، واســتمر أبــو يوســف بالرفــض، فلمــا رأى أن أبــا محمــد وجــد عليــه 

-وكانــا كأخويــن- جعــل يبكــي ويقــول: هــذه أمانــة ثقيلــة وأنــا لســت أهــا لهــا، ثــم وافــق 

على مضــض وكــره شــديدين.

ــت  ــم، تقدم ــاء مظل ــه في بن ــع مجموعت ــط م ــف مراب ــو يوس ــا أب ــات وبينم وفي الدباغ

مجموعــة مــن العــدو حتــى دخــل أحــد الضبــاط المبنــى وهــو لا يعلــم أن المجاهديــن فيــه، 

فأمــر أبــو يوســف أحــد الشــباب وكنيتــه أبــو الفــدا، فقــام وقتلــه، ومــع الضابــط بندقيــة 

ومســدس وقبضــة، وســلم الغنائــم لغرفــة العمليــات، ثــم استشــهد أبــو الفــدا، وطالــب أبــو 

يوســف بشــيء للشــاب مــن الغنائــم، فلــم يقــدر على تحصيــل شــيء، ولــم يطالب لنفســه، 

فقــال لــه أبــو ســارة: لمــاذا لا تطلــب لنفســك مــن فــان، فأنــت قــد ســلمته الغنائــم، فقــال: 

أخشــى أن تفســد الغنائــم نيتــي، ولــذا فــا أريدهــا.
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استشهاده: 

ــام  ــد النظ ــق بي ــن المناط ــر م ــدد كبي ــقوط ع ــد س ــب وبع ــي لحل ــار الثان ــر الحص في أواخ

النصيــري شــاع خبــر التهجيــر مــن حلــب، فقــال أبــو يوســف: أنــا لــن أخــرج مــن حلــب، بــل 

ــاء الله. ــا إن ش ــن فيه ــهد وأدف سأستش

وبعــد احتــال النصيرييــن منطقــة الميســر ومشــفى العيــون، صــار المرابطــون في جبهــة 

عزيــزة في خطــر عظيــم، وقــد يحاصــرون في أي لحظــة، فــأراد أبــو يوســف أن يعطيهــم أمــرا 

بالانســحاب فجــرا، ولكــن الجيــش اقتحــم في تلــك الليلــة عليهــم، وتمكــن مــن الســيطرة 

على النقــاط التــي يرابــط فيهــا مجاهــدو الجبهــة الشــامية وحركة الفجــر، وحوصــر مجاهدو 

أشــداء، فأخــذ أبــو يوســف مجموعــة مــن المجاهديــن وذهــب إليهــم ليؤازرهــم، ثــم طلــب 

مجموعــة أخــرى، فأخــذ أبــو بكــر الصاخــوري مــن تبقــى مــن الشــباب وخــرج بهــم وكثيــر 

منهــم جرحــى، ولمــا وصــل أبــو بكــر الصاخــوري إلــى هنــاك كان القصــف شــديدا جــدا، فدخل 

أبــو يوســف خندقــا ليصــل إلــى الشــباب المحاصريــن، مــع أن الوصــول إليهــم أمــر في غايــة 

ــيدخل  ــذي س ــكان ال ــن الم ــرا ع ــين مت ــوى خمس ــد س ــري لا يبع ــش النصي ــة، فالجي الصعوب

منــه أبــو يوســف إلــى الشــباب المحاصريــن، ودنــا أبــو يوســف مــن المجاهديــن وأعطــى أمــرا 

لأميــر النقطــة بالتراجــع إلــى الــوراء قليــا، فقــال لــه: لا يمكننــي التراجــع، فمعــي شــهداء 

ــو يوســف: دع الشــهداء واخــرج بالجرحــى فقــط، وفي هــذه اللحظــات  وجرحــى، فقــال أب

ــا جــدا مــع العــدو لدرجــة أن  كانــت المجموعــة خلــف أبــي يوســف تخــوض اشــتباكا ضاري

جميــع البواريــد صــارت تســتعصي فيهــا الطلقــات لكثــرة مــا رمــى فيهــا الشــباب، فــكان 

أحدهــم يرمــي الطلقــة بالبــارودة ثــم يتركهــا ويأخــذ غيرهــا فيرمــي بهــا ويتركهــا ويأخــذ 

غيرهــا، وباقــي الشــباب يعالجــون اســتعصاء الطلقــات ويجهزونــا للرمــي بهــا، ثــم تمكــن 

الأخ أبــو بكــر الصاخــوري مــن الوصــول إلــى نقطــة قريبــة مــن المحاصريــن، وهــذه النقطــة 

كانــت ترصــد المحاصريــن، فاســتطاع أبــو بكــر تمشــيطها، ثــم انتقــل إلــى النقطــة التــي 

تليهــا مــن ناحيــة الشــرق، وبهــذا صــار الطريــق مؤمنــا لينســحب المحاصــرون، فانســحبوا 

جميعــا وبقــي أبــو بكــر الصاخــوري ومعــه شــاب آخــر في النقطــة، وأبــو يوســف يوجهــه 

عبــر القبضــة، ثــم انســحب الشــاب الــذي كان مــع أبــي بكــر، وبقــي أبــو بكــر، فقــال لــه أبــو 

يوســف: انســحب الآن، فقــال: إن شــاء الله، ثــم لــم يلبــث أبــو بكــر أن استشــهد ووقعــت 

قبضتــه بيــد النصيرييــن.
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ــك  ــاء ذل ــحبوا، وفي أثن ــري لينس ــب الدي ــمه جليبي ــاب اس ــه ش ــف ومع ــو يوس ــه أب فتوج

ــه، وكان  ــذي كان مع ــاب ال ــرح الش ــف وج ــو يوس ــهد أب ــة، فاستش ــم قذيف ــقطت بقربه س

ــا. ــام تقريب ــرة أي ــب بعش ــل حل ــر أه ــل تهجي ــام 2016 قب ــر ع ــهاده في آخ استش

ختاما: 

لقــد صــدق أبــو يوســف المهاجــر ربــه فصدقــه ربــه، قــال: لــن أخــرج مــن حلــب وسأستشــهد 

وأدفــن فيهــا إن شــاء الله، فاســتجاب الله دعــاءه، فــكأن فيــه شــبها بالصحابــي الجليــل 

عاصــم بــن ثابــت بــن الأقلــح الــذي عاهــد ربــه ألا يمــس مشــركا أبــدا وهــو حــي، فمنعــه الله 

مــن المشــركين بعــد أن استشــهد.

رحــم الله أبــا يوســف فقــد بــذل كل مــا يســتطيع لنصــرة ديــن الله وتحكيــم شــرعه وإقامــة 

دينــه، وصبــر على الفقــر وفقــد الأحبــة وقلــة المقــدرات وضعــف الأشــياء المتوفــرة لديــه.

رحــم الله أبــا يوســف فقــد كان أبــا رحيمــا للمجاهديــن الذيــن كانــوا تحــت إمرتــه، وقائــدا 

حكيمــا وعســكريا شــجاعا لا تهولــه المصاعــب والشــدائد ولا يروعــه همجية العدو ووحشــيته 

وفتــك أســلحته وكثافــة قصفــه ونيرانــه.

اللهــم اغفــر لعبــدك أبــي يوســف، وتقبلــه في الشــهداء، وارفــع درجتــه في الجنــة، وعوض 

الأمــة عنــه خيــرا، واجمعنــا وإيــاه مــع نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم في الفــردوس 

الأعلى، والحمــد لله رب العالميــن.

ومــن المناســب أن نذكــر شــهادة الشــيخ أبــي اليقظــان في ختــام الترجمــة فقــد كتــب إلــي 

:دخــل علــي ليلــةً لمــا بلغــت القلــوبُ الحناجــر في حصــار حلــب فجلــس بجــواري وكان متعبًا 

ــم  ــرة ث ــزة، ظــل ســاكتًا فت ــة الكفــار في جبهــة عزي جــدًا بعــد معركــة شرســة لصــد عاتي

بكــى وازداد بــكاؤه وأنــا انظــر إليــه حتــى هــدأ ثــم قــال: »أنــا خايــف على النســاء يــا شــيخ، 

حلــب أمانــة«، ثــم قــام وخــرج.

هــذا الموقــف يُلخــص لنــا شــخصية أخــي الحبيــب أبــي يوســف المهاجــر تقبلــه الله في 

الشــهداء. رجــل جمــع الله لــه بيــن حُســن الخلــق والعلــم والديانــة؛ فنســأل الله أن يتقبــل 



منــه صبــره وجهــاده ودعوتــه وأن يجمعــه بابنــه وأخيــه في الجنــة وأن يبــارك في ذريتــه.
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